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الصفحة الأساسیة | تحلیلات    الأربعاء 15 شباط (فبرایر) 2017

ھل یمكن استعادة العملیة السیاسیة السلمیة في السودان عبر جھود الألیة الافریقیة؟ (تحدیات وفرص)
المجموعة السودانیة للدیمقراطیة أولاً

 
ھل یمكن استعادة العملیة السیاسیة السلمیة في السودان عبر جھود الألیة الافریقیة؟

(تحدیات وفرص)

 
15 فبرایر 2017

بدأت الألیة الافریقیة رفیعة المستوى برئاسة الرئیس الجنوب افریقي السابق ثابو أمبیكي استعادة مبادراتھا في التعامل مع الأزمات السودانیة المتعددة، بعد إنقطاع من الإجتماعات المباشرة إستمر لنحو ستة أشھر.
حیث أعلن رئیس الآلیة في الأول من فبرایر 2017 عن نیتھ زیارة الخرطوم خلال فبرایر الجاري، سبقھا لقاءات وتصریحات من موظفيّ الآلیة والإتحاد الافریقي حول الإستعداد لإستعادة عملیات التفاوض

والحوار وفق ما جاء خارطة الطریق المقدمة من قبل الآلیة الافریقیة رفیعة المستوى.

كانت الآلیة الافریقیة قد طرحت في مارس 2016، خارطة طریق لحل الأزمات السودانیة، وقعت علیھا منفردة الحكومة السودانیة اولاً، وتبع ذلك موافقة قوى نداء السودان المعارضة علیھا في یولیو من نفس
العام. الا ان أولى الخطوات التي طرحتھا خارطة الطریق انھارت بعد أقل من أسبوع واحد من انطلاقھا على إثر تعنت الحكومة السودانیة في التوصل الي اتفاق وقف عدائیات بغرض توصیل المساعدات
الإنسانیة. ذلك التعنت في بدایة العملیة قتل عملیاً آفاق الوصول الي حل سلمي عبر بوابة وقف الحرب في المناطق الثلاثة( دارفور، النیل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة). سوء النوایا الذي بدأ من الحزب
الحاكم تجاه خارطة الطریق برفضھ الوصول لإتقاف وقف العدائیات وإیصال الغوث الإنساني، تلتھ حزمة من الإجراءات والخطوات ھدفت بصورة غیر مباشرة الى التخلي عن وقتل مبادرة الآلیة الافریقیة-

خارطة الطریق.

شملت الإجراءات والخطوات التي اعلن حزب المؤتمر الحاكم عبرھا تنصلھ عن خارطة الطریق وإنتھاك موادھا الرئیسیة مایلي: 1) إصراره على المضي قدماً في في حواره الوطني المنعزل- حوار الوثبة-
باعلان ختام الحوار وتوصیاتھ المختلف حولھا حتي مع القوى السیاسیة المتوالیة مع النظام، 2) حلھ للجنة 7+7 المناط بھا المشاركة في الإجتماع التحضیري مع القوى المعارضة، والاستعاضة عنھا بتعیین لجنة
جدیدة تحمل ملامح شركاء الحزب الحاكم في الحكومة القادمة، 3) بدایة المشورات والإستعداد في تشكیل حكومة جدیدة بمن حضر فقط من القوى من حلفاء المؤتمر الوطني، 4) طرح وإجازة تعدیلات دستوریة
جوھریة تعبر عن مصالح الحزب الحاكم وحلفائھ بمعزل عن القوى السیاسیة والمدنیة السودانیة الحقیقیة، و5) بدایة عملیة صناعة الدستور الدائم للبلاد بتكوین لجنة للقیام بذلك دون المرور والإلتزام بالمعاییر

المتعارف علیھا عالمیاً في وضع الدساتیر، ھذا فضلاً عن الإقصاء والعزل التام للقوى الوطنیة وذلك بالقفز على شروط البیئة المطلوبة لھكذا عملیة وعدم الإتفاق معھا على المبادئ والترتیبات الدستوریة الجدیدة.

لا تواجھ الآلیة الافریقیة رفیعة المستوى والرئیس ثابو إمبیكي فقط تنصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من خارطة الطریق عبر تلك الإجراءات والخطوات التي ذھب فیھا، بل تواجھ الآلیة معضلة استیعاب
والتعامل مع جملة المستجدات والوقائع الجدیدة في المشھد السوداني، حتى یتسني للآلیة مخاطبة والتعامل معھا، سواء عبر خارطة طریق (معدلة) أو عبر أي مقترحات أخرى. وتشمل المستجدات والوقائع الجدیدة

على سبیل المثال ولیس الحصر:

العصیان المدني العریض الذي شھده السودان مؤخراً، والذي شكل استفتاء جماھیري لرفض سیاسات الحزب الحاكم في السودان.

العنف المتزاید للنظام وتدفق النازحین المستمر في دارفور خلال الحملة العسكریة الجاریة جبل مرة.

استمرار الحملات الحربیة في جبال النوبة/جنوب كردفان والنیل الأزرق، وتزاید ادوار الملیشیات الحكومیة فیھا.

تكرار اعلان وقف اطلاق النار من قبل طرف واحد دون وجود ألیات للمراقبة مما جعلھ مجرد إعلان مسرحي في حین تتواصل العملیات العسكریة.

تصاعد المواقف الرافضة لمنھج وتفاعل الآلیة الإفریقیة من قبل عدد من القوى السیاسیة والمدنیة المؤثرة والھامة (مثل قوى الاجماع الوطني وحركة تحریر السودان -عبدالواحد وتنظیمات اللاجئین والنازحین)،
مما یضع تجاھلھا من قبل الآلیة مقوضاً وعقبة حقیقیة أمام أي حلول تتوصل لھا في المستقبل.

زاد كذلك من التحدیات والتعقیدات للأزمة السودانیة التي تتطلب تعامل أو عدم تعامل الآلیة الافریقیة معھا، مقترح الإدارة الامریكیة السابقة، في نھایة العام الماضي والقائل بتولي الولایات المتحدة مھمة توصیل
مساعدات إنسانیة (محدودة) عبر وكالة المساعدات الامریكیة للمدنیین في المناطق خارج سیطرة الحكومة، وذلك بعد تخلیصھا وفحصھا أمنیاً من الحكومة السودانیة، الأمر الذي یعطي النظام الحاكم القدرة الفعلیة
على التحكم في إیصال المساعدات واستخدام ذلك في الضغط السیاسي. وحدد المقترح الامریكي الذي تم طرحھ عبر ورقة مختصرة -لم تشمل الإجراءات العملیة لتنفیذه- المساعدات الإنسانیة المعنیة (بالأدویة
والامدادات الطبیة والأجھزة الطبیة). ولا یختلف ھذا المقترح كثیراً عن طرح الحكومة السودانیة الذي یصر على احتكار توصیل المساعدات عبر الخرطوم، دون الحدیث عن أي مسارات خارجیة للإجلاء الطبي
او توصیل المساعدات الإنسانیة الأخرى مثل (الغذاء، والمعینات التعلیمیة والبذور والمعینات الزراعیة وغیرھا من الاحتیاجات الإنسانیة). كما یشكل المقترح الامریكي تراجعاً من الموقف السابق الذي وافقت علیھ
الحكومة السودان في مفاوضاتھا برعایة الآلیة الافریقیة والقائل بتوصیل المساعدات الإنسانیة من دول الجوار بشرط فحصھا في كادقلي والدمازین. أیضاً، لم یتحدث المقترح عن النازحین المتأثرین بالحرب في
المناطق الواقعة تحت سیطرة الحكومة والذین لا تزال الحكومة السودانیة تمنع تسجیلھم في معسكرات للنزوح او توصیل المساعدات لھم. شاب طرح المقترح الامریكي الكثیر من الاستعجال والغموض، حیث بدى
واضحاً استعجال الإدارة الامریكیة المنصرفة بالضغط على أطراف المعارضة للموافقة علیھ للحصول على نصر سیاسي داخلي للإدارة الامریكیة قبل مغادرتھا للبیت الأبیض، وذلك في سیاق تثبیت مشروعیة

قرارھا بتجمید العقوبات الاقتصادیة المفروضة على النظام السوداني، ومن ثم موافقة المعارضة على فك العزلة ومكافأة الحزب الحاكم، رغم استمرار جرائمھ وحروبھ وفساده وقمعھ المستمر للحریات.

المقترح الامریكي، بتعقیداتھ المتعددة، ومناقشتھ خارج العملیة السیاسیة التي تشرف علیھا الوساطة الافریقیة، یضیف تعقیداً جدیداً للأزمات السودانیة، وكیفیة تعامل الآلیة معھ، وعما اذا كانت ستتبنى ھذا المقترح
ام تعمل على طرح مقترح جدید لتحریك الساكن في عملھا، وعما اذا كان للآلیة الافریقیة مقترحات جدیدة للتشاور الكافي والمتساوى مع كافة اطراف الازمة السودانیة، قبل طرحھا بصورة رسمیة في طاولات

التفاوض والحوار لتجنب رفضھا وبالتالي تعطیل العملیة السلمیة لامد طویل، كما حدث ویحدث الأن في طرح خارطة طریق الوساطة الافریقیة.

ما ورد أعلاه من خطوات وإجراءات الحزب الحاكم في مساره لقتل أو التنصل عن خارطة الطریق، والحقائق والمستجدات الجدیدة في المشھد السوداني، تضع كلھا الآلیة الافریقیة رفیعة المستوى والرئیس ثابو
إمبیكي أمام حزمة من التحدیات الكبیرة والفرص الممكنة في نفس الوقت، وذلك من أجل تطویر اداءھا وقدراتھا على التواصل مع كافة الفرقاء السودانیین للوصول الي السلام العادل والتغییر الدیمقراطي. حیث

تمشل ھذه التحدیات والفرص:

أولاً: البحث عن سبل أكثر فعالیة لإلزام الحكومة السودانیة بإلتزاماتھا تجاه مقررات مجلس السلم والامن الافریقي رقم (456) و (539)، خاصة فیما یتعلق بشروط بناء الثقة وتھیئة البیئة الملائمة. فتنفیذ ما ورد
في ھذه المقرارات من خطوات من شانھ وضع الأساس المطلوب لعملیة سیاسیة سلمیة توقف الحرب وتتیح الحریات وتطلق حوار قومي شامل وحقیقي.

ثانیاً: على الآلیة الافریقیة التركیز على ضرورة تنسیق مسار الحل السیاسي ومسار إیقاف الحرب، من أجل الوصول الى حل شامل ودائم للمشكلة السودانیة. فتجارب الحلول السابقة في السودان فشلت بشكل
أساسي بسبب مقایضة تحقیق السلام والتضحیة بالتحول الدیمقراطي، باللإضافة الى تجزئة القضایا ومحاولة معالجة مظاھر الأزمات بدلاً عن جذورھا الحقیقیة.

ثالثاً: بعد سنوات طویلة من تعاملھا مع الأزمات السودانیة دون إختراقات رئیسیة تذكر، بات من الضرورة تطویر تركیبة ومناھج الآلیة الافریقیة في التعامل مع الأزمات السودانیة حتى تصبح أكثر فعالیة وملاءمة
لما تتعامل معھ من قضایا. ویمكن في ھذا الخصوص دعوة الآلیة الافریقیة لتوسعة ھیاكلھا وھیئاتھا الداخلیة، والاستعانة بشكل منظم وحقیقي، ضمن ھیئاتھا الرسمیة والمؤسسیة، بالخبراء والأكادیمیین السودانیین،
إضافة للمجتمع المدني غیر الحكومي، في قلب العمل الاستشاري والتنفیذي الیومي، وذلك حتي تغذي الآلیة أطروحاتھا بنبض الحیاة الیومي في السودان وحتي تجد مقترحاتھا للحلول قبولاً وملاءمة أوسع للسیاق

السوداني ولمختلف القوى السیاسیة والمدنیة السودانیة.

رابعاً: على الآلیة الافریقیة توسیع دائرة شركائھا الدولیین والإقلیمیین، والاستعانة بصورة رسمیة بقدرات الأطراف المھتمة بالشأن السوداني من البلدان المجاورة والبلدان الأوربیة ذات المصالح والاوزان، ھذا
إضافة الى تمثیل الھیئات الإقلیمیة والمنظمات الدولیة مثل الاتحاد الأوربي والترویكا والأمم المتحدة في عمل الآلیة بصورة ملموسة وواضحة لما لھا من مقدرات في ممارسة الضغوط.

خامساً: على الآلیة الافریقیة التاكید على تمثیلھا القاعدي عبر وجود موظفین وممثلین دائمین لھا في الخرطوم، ومع اللاجئین والنازحین، وفي العواصم التي تتواجد بھا المعارضة السودانیة بالخارج. فقد كان أحد
أكبر أسباب فقدان الثقة في الآلیة من قبل القوى السیاسیة والمدنیة المعارضة، بصورة خاصة، ھو موسمیة الزیارات واللقاءات بین الآلیة وھذه القوى المؤثرة في السودان. فالوجود والتمثیل المستقر للآلیة الافریقیة

قاعدیاً یتیح لھا كذلك ملامسة والتفاعل مع الواقع السیاسي والاجتماعي للأزمات السودانیة.

ختاماً، على الآلیة الإفریقیة رفیعة المستوى ان تتبنى منھجاً واضحاً في التعامل مع كافة أطراف الأزمة على قدم المساواة، وأن تسعى للتواصل وإدراج تحفضات القوى الأخرى علي عمل الآلیة ضمن برامج
عملھا وأنشطتھا، كما علیھا إدراك ان الإنفتاح الذي یبدو بصورة أوسع في التعامل مع حزب المؤتمر الحاكم باعتباره حكومة الأمر الواقع، مقارنة بالتعامل مع بقیة الأطراف المعارضة، یشكل ویصبغ على
صورتھا الكثیر من السلبیات بوضع الآلیة والرئیس إمبیكي في مقام الصامت أو الموافق على الجرائم المنظمة والمستمرة التي یرتكابھا الحزب الحاكم على مدى السبعة وعشرین الماضیة منذ إنقلابھ على السلطة

في 1989.
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